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من  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،الحمد للهإن * 1
وأشهد أن  ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،ومن يضلل فلا هادي له ،يهده الله فلا مضل له

 :أما بعد أجمعين. عليه وعلى  له وص به صلى الله ،عبده ورسوله امحمد  

 انافع   اهذا المجلس مبارا   أن يجعل   -هعالىو  هبارك- سأل اللهأو  ،ته وبرااههفسلام الله عليكم ورحم
 .سن  ع ب اد ه هعيننا وإياام على ذاره  وشكره  وح  وأن ي   ،إلى مرضاهه با  قر   م  و  ،لوجهه الكريم اخالص  

ض عر  بهات ه  التي صارت فيها الش  الموضوع غايةٌ في الأهمية في مثل هذه  الأوقات هذا  ؛أيها الأحبة 
اليوم أن  وهو في بيته -أيها الأحبة-يستطيع الإنسان  ،ذارغير جهدٍ ي  على الناس وهصل إلى ال أحد من 

مما هو قائم له  !لالات التي على وجه البسيطة وهو في بيتهبهات والض  المذاهب والعقائد والش   لوانيصل إلى أ
 .بذهاب  أص ابهر وذهب ث  أو ممن د   ،أهباع في مثل هذه  الأيام

غ ار  والك ب ار   ذ ل ك ال   يخفى ما ل ذ لك من جنايةٍ ا بيرة وف تكٍ بالعقائد لا و  ،يستطيع الوصول إليه الص 
ق  ر أها في أحد المواقع أو في هذه الوسائل التي صار الناس  لربما ذهب دين  الر جل  بسبب ش ب هةٍ ف ؛والأديان

 .بٍ ولا إرادةل لربما من غير  ه ط ل  يتواصلون بها فتصل إليهم هذه الرسائ

فصار بعضهم يحب الإ غراب والمخالفة والظهور  ،بل صار ذلك مدعاة  ع ند  ب عض  النفوس المريضة
َ  أو أن يست  ن أجل أن يلفت الأنظارعتقاد مفيخالف ولو في الا ؛نماا  المعهودةبصورةٍ تُ  ال ف ب ز عم ه  الأ  ع

 .نيعةنت ب اه ه م ولو اان ذلك بارهكاب هذه الأمور الش  ا أن يشد  و  ،نظر الناس

لما اان هذا المجلس  ،ةضروري بد له من مقدماتٍ  ث عنه لاحينما نت د   -أيها الأحبة-هذا الموضوع  
ب ة-المج ال س  هو أول ه ذه   ذار بطريقةٍ مؤصلةٍ ي  نفهم ما يكون  ه وط ئة  لها من أجل أن لعله ف -أي ها الأح 

 امواف ق  يكون المنهج  هذا بالضرورة أن   ف ينما نقول أن هذا هو المنهج الص يح فإن ذل ك  ي عني ،ص ي ة
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را  المستقيمللمنهج الذي خ ط ه  و ر سَ  ه  الش   ي شم ل  العقائد  -ا م ا ه عل م ون-م ست ق يم  فالصرا   ال ؛ار ع وهو الص 
 .صلة بالتعامل مع المخالفين أو الموافقينالمت  الأ خرى  القضاياة اما يشمل  والأمور العملي  

واذلك  ،يْن قة باللسان   والأمور المتعل   ،ةفالصرا  المستقيم تحته هفاصيل اثيرة من الاعتقادات القلبي  
المنهج الص يح الذي ينبغَ أن  عنيأ ؛ نحدد معام  الصرا  المستقيمف تى ما يتصل بأعمال الجوارح،أيض ا 

 ف على أمور لا بد من معرفتها.فإن ذلك يقتضَ أن نتعر   ،نسير عليه

ولا  ،لربما ينظرون إلى بعض النصوص أو الأقوال المنقولة عن سلف الأمة -أيها الأحبة-إن الكثيرين 
من أراد النجاة فعليه أن و  ،ةوالعملي   ةيم في الأمور العلمي  شك أن السلف يمثلون الطريق الص يح والمنهج السل

د أن هذا هو المنهج الذي اان عليه د   نحولكن حينما  ،اوباطن   امسلكهم وأن يحذو حذوهم ظاهر  يسلك 
وَأَنَّ هَذَا ﴿ لعباده من أجل سلواه -ارك وهعالىهب-أو أن هذا هو الطريق الذي رسَه الله  ،سلف هذه الأمة

 .[1٥3الأنعام: ] ﴾فَ تَ فَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلََ تَ تَّبِعُوا السُّبُلَ 
هات ومع )الشبهات والتعامل مع الشب :الباب فما هو الصرا  المستقيم والمنهج القويم في هذا

  ؟أص ابها(
وما يرجع إلى  ،فهو المعصوم ،بالوحَ ؛قال رسوله ،ا هقوم بقال اللهأن الحجة إنما   أولا   ينبغَ أن نعلم  

عرف له وجد له مخالف أو لا ي  ره أهل العلم في قول الص ابي حينما لا ي  ونحن نعلم ما قر   ،الإجماعمن ذلك 
 ين لنا ويكشف عن أمرٍ ب  بمعنى أنه ي   ،ةسالي  يانية لا الحجة الر  ة الب  ج  رب أنه يكون من قبيل الح  مخالف، فإن الأق

َ  قد خ    .وإلا فالمعصوم هو الوحَ ،أو مقاله أو عمله فهو حجة بيانية علينا من حال رسول الله  ف
أما أن نأتي إلى  ،ل عليهعو  ما للقياس فيه مدخل هذا الذي ي  عمل به من القياس فيمثل هذا وما ي  

طريق فضَ إلى نتائج غير ص ي ة، ق ناقص ي  هذا طري مثل فإن   ،اذ ببعض ونتك بعض  النصوص ونأخبعض 
 .ل إلى مطلوب ص يحوص  لب فلا يفضَ إلى نتائج ص ي ة سليمة يمكن أن ه  والط  ناقص في الب ث 
فإنه لا  -الذي هو الوحَ-لهذا الأصل  اموافق   -رضَ الله هعالى عنهم-ما ورد عن السلف  اثم أيض  
خطأ في أ له أوم  يبلغه أو تأو   افيه نص   وأما ما نقل عن بعضهم مما نعتقد أنه خالف ،يهبوله وهلق  جدال في ق  

مثل هذا الحجة فيه هكون بالوحَ مع حفظ منزلة هؤلاء الأئمة  فإن   ،خرون فهمه وما إلى ذلك وخالفه 
 .ممن مرهبته الأعلام فذلك لا يحط  
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جتزاء الاه يجب الاستقراء للمنقولات والمرويات والآثار دون القضية هو أن وأمرٌ رابع مما يتصل بهذه
 .-رضَ الله هعالى عنهم وأرضاهم-كم بعد ذلك أن هذا هو منهج السلف الصالح أو قولين ثم الح بقول

أو في مقام الت ذير وم  ام الرد بما قال الواحد منهم الكلمة في مقمة لر الأمر الخامس أن هؤلاء الأئ
فيه الكلام  يلياق الذي ق  فينبغَ أن نعرف الس    ،وفرقٌ بين المقاميننظير قرير أو الت  لك في مقام الت  ذيكن 

يلت فيها المناسبة التي ق   الحديث أو أسباب النزول فإن هذه مناسبة ورود فإن المناسبة في هذا مثل ،والمناسبة
هذا القول أو هذه  هَ بغاية الأهمية من أجل أن نفهم   -رضَ الله هعالى عنهم-عض السلف بهذه  المقالة ل
لويح بها في ال مناسبة أن هذا هو ثم الت  ل وخطف بعض الروايات أما التعج   ،اص ي    لها هنزيلا  نز   الرواية وأن ن  

ل منهج السلف ن أن يمث  وهذا لا يمك ،هذه العجلة غير محمودة ؛منهج السلف ومن خالفه فقد خالفهم
 .-رضَ الله هعالى عنهم-الصالح 

درك غَ أن ن  السلف الصالح ينبت عن ت والمرويا  الأمر السادس وهو أننا حينما ننظر في هذه المنقولا
 قون في التعامل بين المحال  اانوا يفر    -رضَ الله عنهم-فالسلف  ؛ةة والحالي  ة والمكاني  بعض الفوارق الزماني  

 ملهؤلاء تُتلف طريقتهم في التعا ولهذا نجد أن ،قون بينها وبين غيرهايفر   ،والبلاد التي هفشو فيها هذه البدعة
القدر في البصرة،  ؛فيها هذه البدعة م  هفش  أخرى في بلدة ة فاشية  في بلدةٍ عن التعامل حينما هكون البدع

 ؟ا يتعاملون مع هذه القضاياايف اانو   ع في الكوفة،التشي  

 ،حينما هقتضَ المصالح الشرعية بعض المطالب التي هكون المصل ة فيها راج ة   ال ذلك أيض  ل مثوق  
 .اثيٌر من السنن  تلأنهم لو هراوا ذلك لضاع ،دةد  لماذا؟ لضوابط مح أهل البدع، من الرواية عن اثير واقبلف

نون به الأشياء ز  ي  اانوا ينظرون بالنظر الشرعَ الذي   -رضَ الله هعالى عنهم-المقصود أن السلف  
اما يفعل وازم  بون عليها أنواع الل  طلقون الأحكام الكبيرة التي يره  وم  يكونوا يتسارعون في   ،بالميزان الص يح

 .بعضنا اليوم

 :بد منها في النظر في أحوال المخالفين أو النظر في الخلاف نفسه لا مقدماتهناك  اأيض  
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وإن اان هذا لا  -رضَ الله هعالى عنه وأرضاه-اما قال ابن مسعود   ،أن ندرك أن الخلاف شر :أولا   
لكن الخلاف من حيث هو  ،-اما سيتبين  -فهؤلاء لهم أحوال  ،يقتضَ بالضرورة أن نذم المخالفين بإطلاق

 .شر لما يفضَ إليه من أنواع المفاسد

أو خالف  ،قصد به من خالف الكتاب والسنةي   كامهنا الذي اجتمعنا من أجل مدارسة أحه والمخالف
وهكذا من  ،يعامل بما يعامل به أهل البدع فهذا ،لا يعذر  فيه االكتاب أو السنة الصريحة أو إجماع الأمة خلاف  

باع الهوى أو عاب المسائل أو اان حامله على المخالفة اه  ع ص  ب  أو هت ،خاض فيما لا يسوغ له الخوض فيه
 .والشاطبي -رحمه الله-قَ الدين ابن هيمية االشيخ ه  ،حاصل ما ذاره أهل العلم فهذا ،بعص  الت  

رضَ الله هعالى -موقف السلف الصالح  ،موقف أهل السنةوهَ ما هو  :ومقدمة ثالثة ،هاتان مقدمتان
 ؛نوعليس المقصود اختلاف الت   ،الخلاف المذموم ؟من أص اب هذا الخلاف الذي يكون بهذه الصفة -عنهم

 ى بأمور:فهذا يمكن أن يتجل   ،لمذموموإنماا الاختلاف الحقيقَ ا ،وريالاختلاف الص  

أهل الضلالة والبدعة  جانبة هؤلاء منم   اانوا يأمرون ب  -رضَ الله هعالى عنهم-سلف  نجد أن النا  أ: الأول 
رخَ ، فمن الخطأ أن ي  ولا يستمعون منهم أصلا   ،صغون إليهمفلا ي   ،عليهم الوصف الذي ذارناه الذين ينطبق

ولهذا  ،شهويشو  بد  فإن ذلك سيصل إلى القلب ولا ،لقَ فيه ما يشاءالإنسان سَعه لكل صاحب ضلالة في  
وفي  ،ل"نق  الت   للخصومات أاثر   اض  ر  "من جعل دينه غ   :-رحمه الله-العزيز  عن عمر بن عبد قالوا اما جاء

والله عز وجل  ،ال يوم على مذهب  يعني ال يوم على رأي، ال يوم على عقيدة، ؛اثر الت ول""أ :رواية
مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أوُلََٰئِكَ كَانَ عَنْهُ ﴿ ،بع لا هت  يعني ﴾وَلََ تَ قْفُ ﴿: يقول

سب ما يحصل فيه  بح أو إيجابا   اأثر هذا القلب سلب  فيت ،ان في القلبب  يزابان يص  فالسمع والبصر م   ،﴾مَسْئُولًَ 
 .من السمع والبصر

 -الس هؤلاء أصلا  وأن لا يج   ،والبدع والضلالاتصغى لأهل الشبهات ي  أن لا -فالسلف حينما حكموا بهذا 
ا أنهم قصدوا زجر غيرهم من ام  ،رجْ أهل الأهواء هؤلاء بهذا اله   وزجر ،قصدوا بذلك تحقيق مبدأ الولاء والبراء

قصدوا قمعهم لئلا يكون لهم  اض  واذلك أي ،يراب هذه المرااب الصعبةل لأحد نفسه فأجل أن لا هسو   
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قمعون فلا وإنماا ي   ،ستضاف هؤلاء بفضائيات أو بص ف أو بمجلات أو في مواقع وملتقياتفلا ي   ،ظهور
 .ظهوريكون لهم 

 :-رحمه الله-لأنه اما قال الإمام أحمد  ؛َ أثر هذه الشبهات لئلا هقع في القلوبقصدوا هوق   اوهكذا أيض  
لا اانوا مع رسوخ علمهم وثبات إيمانهم ،  "القلب ضعيف" :وقالوا ،"قد هعلق بالقلب فلا تُرج منه"

لقَ فيها من شاء لهذه الشبهات ي   يسم ون لأنفسهم ولا يسم ون لغيرهم أن هكون أسَاعهم وقلوبهم محلا  
ويذارون أن  ،ؤلاء قام وهراهوإذا جلس إليه واحد من ه ،صبعيه في أذنيهأبل اان الواحد منهم يضع  ،ما شاء
فظ من هذه الأوضار القلوب تح  ف ؛لون بهعل   هذا خلاصة ما اانوا ي   !بر  بالقلوب من الج   ق  عل  فتنتهم أ  

 .والشبهات التي هفتك بها

حَدِيثٍ فَلَا تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَََّّٰ يََوُضُوا في ﴿: فالله قال ؛-هبارك وهعالى-لسخط الله  اهوقي   اوهكذا أيض  
 .-عز وجل-صاحبه للوقوع في سخط الله ض حال خوضهم يعر  ن الخائضين فالجلوس مع هؤلاء م   ،﴾غَيْْهِِ 

وينهون  راءم   دال والمخاصمة والون الج  صل بمنهجهم في التعامل مع هؤلاء أنهم اانوا يذم  ما يت  ي: فالأمر الثاني 
وهكذا ينبغَ لطالب  ،وإذا نظرنا إلى هذه النصوص نجد أنها على أنواع ،النصوص بكثرة نجد هذه ،عن ذلك

الص يح نزيل طائفةٍ الت   ل ال  وينز   ،ل في هذه المقولات وهذه النصوصثم بعد ذلك يتأم   ئ،العلم أن يستقر  
ر ان إما لجهله وقصو فهذا إنماا يقع فيه الإنس ،ببعض دون بعض ئأن يجتز  دون أن يضرب بعضها ببعض أو

الروايات ما يؤيد مقالته  يأخذ من ،يعني يأخذ من الأشياء ما يناسبه ؛قع فيه بسبب الهوىيأو أنه  ،بحثه
 .د له وما ينفعه  هواهوالمؤمن إنماا يطلب الحق ويتجر   ،ورأيه

في ذم المجادلة والجدال والخصومة والمراء وما  -رضَ الله هعالى عنهم-هذه المنقولات عن السلف  :ولهذا أقول
  :هَ على أنواع ،إلى ذلك
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هبارك - ونجد هذا في مثل قوله ،هذه المزاولات من غير هفصيلٍ ولا استثناء ما ظاهره  الإطلاق في ذم   :الأول
نَكُمُ ﴿ :-وهعالى نَ نَا وَبَ ي ْ وجاء عن السلف روايات غير قليلة في هذا  ،والنصوص في هذا اثيرة ،﴾لََ حُجَّةَ بَ ي ْ
 .المعنى

رضَ الله هعالى -فهؤلاء السلف  ،دةوهذا أيها الأحبة حينما ننظر ونتأمل فيه نجد أنه لأمور واعتبارات متعد  
 اون هذه المجالس وهذه المجادلات سد  قد يمتنعون عن هذه المجادلة وهذه المخاصمة أو يمتنعون أو يذم   -عنهم
ونه ال ذلك من باب وقد يفعله أو قد يتاون ذلك أو يذم  ، فضَ ذلك إلى مفاسد اما سبقلئلا ي   ،للذريعة
 .راعون المصالح والمفاسد في هذه الأمور الهافإنهم ي   اوهكذا أيض   ،م الوارد في النصوصة الذ  ع  واق   ج من م  الت ر  

 فيه جانب المصل ة اراع  ويكون ذلك م   ،نةعلى أحوال معي  ل نز  ي   اهذا يكون الذي ورد فيه الذم مطلق   اإذ   
 .والمفسدة أو يكون على سبيل التورع منهم

أخرى من النصوص المنقولة عنهم في هذه الأبواب نجد أن بعضها يدل  نظرنا إلى طائفة وإذا :النوع الثاني
خيص في المناظرة والمجادلة أو لربما وردت بعض النصوص التي هدل على الت   ،ادلونعلى أنهم اانوا لربما يج  

وَجَادِلْْمُ ﴿: يقول -هبارك وهعالى-الله  ،على ذلك بل لربما الحث   ،لالاتوالمخاصمة لهؤلاء من أهل الض  
وجاء عن بعض  (،جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم: )يقول  والنبي ،﴾بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ 

  .نٌ من المنقولات فيه هرخيص أو حث  لو ة بالعلم" فهذا "ناظروا القدري   :السلف

 : ونجد أن ذلك على نوعين ،ه الشبهاتلهذ هو ما ورد من الممارسة العملية والرد العملَ :النوع الثالث

وَقاَلوُا ﴿: وهذا اثير ،من الرد على دعاوى المبطلين -هبارك وهعالى-في اتاب الله  ما نجده مبثوثا   :النوع الأول
حتى قال بعض أهل العلم اشيخ  ،الآية ﴾..كُونوُا هُودًا أَوْ نَصَارَىَٰ تَ هْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْ رَاهِيمَ حَنِيفًا 

د قبلها أو في ثناياها إن م  ير   -هبارك وهعالى-ذار في اتاب الله المقالة التي ه  والشاطبي بأن الإسلام ابن هيمية 
 -ارك وهعالىهب-نجد أن الله  ،هذه قاعدة ،اغالب  ة  ص ي ة قر  أو بعدها ما يدل على إبطالها فإنها هكون م  

ُ أَمَرَنََ بِِاَ﴿: ل المشراينأخبر عن فع هَا آبَِءَنََ وَاللََّّ واحدة وسكت  فرد   ﴾وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً قاَلُوا وَجَدْنََ عَلَي ْ
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: وسكت عن الأولى ،﴾قُلْ إِنَّ اللَََّّ لََ يََْمُرُ بِِلْفَحْشَاءِ ۖ أتََ قُولُونَ عَلَى اللََِّّ مَا لََ تَ عْلَمُونَ ﴿: عن الأخرى
هَا آبَِءَنََ ﴿  فهنا نجد الردود القر نية اثيرة. ،لأنها ص ي ة ﴾وَجَدْنََ عَلَي ْ

 -عليهم الصلاة والسلام-ة بين الرسل  اج  م   من ال -وهعالىهبارك -ه الله وهو ما قص   النوع الثاني:
 -صلى الله عليه وسلم-ة إبراهيم محاج   ،-صلى الله عليه وسلم وقومه-المحاجة بين إبراهيم  ؛وخصومهم
 .-هبارك وهعالى-فهذا في اتاب الله  ،دة الكواابب  لع   -عليه الصلاة والسلام- تهومحاج   ،للنمرود

فقد ناظروا أهل  -رضَ الله هعالى عنهم-وهذا ما ورد عن الص ابة  ،أشياء افيوجد من هذا أيض  أما في السنة 
وهكذا ورد  ،مع الخوارج -رضَ الله هعالى عنهما-اما فعل علَ وابن عباس   ،وأقاموا عليهم الحجةالأهواء 

مع الخوارج وهكذا  -اللهرحمه -اما فعل عمر بن عبد العزيز  ،-رضَ الله هعالى عن الجميع-عن التابعين 
أو الحث التقرير  اوالذم واذلك أيض  إذا اان هذا اله ورد من الت ذير  ،في القدرناظر غيلان الدمشقَ 

 .فهذه ثلاثة أنواعالردود العملية  اواذلك أيض  
 ؟الروايات جميع  كيف نستخلص الموقف الشرعَ من هذه المنقولات والآثار واف    

أو هذا الذي قد وقع  ،صوا فيهفهذا الذي قد رخ   ،نافاة بين هذه المنقولاتلا م   نهفنستطيع أن نقول: بأ
يختلف عن المخاصمة  -رضَ الله هعالى عنهم-أو فعله السلف الصالح أو ورد في السنة وأخبر عنه القر ن 

نع فيها الرد فهناك أحوال يم   ؛ن الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذمومإ؛ إذ والمجادلة التي ورد النهَ عنها
المخاصمة في هذه الاعتبارات يمتنعون من المجادلة و  ،وهذا يرجع إلى أحد اعتبارات ثلاثة ،والمجادلة والمخاصمة

 :والسماع من هؤلاء أصلا  
يرجع إلى الموضوع الذي هتناوله هذه المجادلات والمخاصمات وهطوف حوله هذه الشبهات  :الأول    

عليه  ايكون مقدم  ف ،على السمعوتحكيم العقل والرأي  ،اع هذا يرجع إلى اهباع الرأيوجم   ،لتشكيكوالتلبيس وا
 ،ت يمتنعون من المجادلة والمخاصمة على سبيل الاختيارفي هذه الحالا ،ف والخوض في ما لا يعنيهمع التكل  

وذلك  ؛لا يجادلون هؤلاء وإلا فالأصل أنهم لا يجادلونهم، ،ةيعني يوجد حالات استثنائي ،روايعني إلا إذا اضط
هذه  ،فلا مجال للجدال والخوض فيه بالرأي والنظر والقياس -دراه العقليعني لا ي  -مع أن ما اان طريقه الس  

 قال الله اذا.. :قالقضايا هؤخذ من السمع في  
طرح قضايا ودقائق ومضائق لا هصل إليها عقول ه  سائل والقضايا التي لا يبلغها عقل المخاطب الم اثم أيض      

الجدال في  يات الله  اوهكذا أيض   ،كذيبفضَ إلى الت  عرضون عنه لأن ذلك سي  ي  فمثل هذا  ،بينهؤلاء المخاط  



 الرد على المخالفمنهج أهل السنة في 
 

 8 

، ﴾كَفَرُوامَا يَُُادِلُ في آيََتِ اللََِّّ إِلََّ الَّذِينَ  ﴿: افإن مثل هذا مذمومٌ شرع   -هؤ ست أسَاجل جلاله وهقد  -
الَّذِينَ يَُُادِلُونَ في آَيََتِ اللََِّّ بِغَيِْْ ﴿: ولا هدى -هبارك وهعالى- يات الله  الذين يجادلون بغير علم في

 .والمقت أشد البغض؛ [٣٥]غافر:  ﴾سُلْطاَنٍ أَتََهُمْ كَبُ رَ مَقْتًا عِنْدَ اللََِّّ وَعِنْدَ الَّذِينَ آَمَنُوا
-منهم السلف ر ف ذ   ى الله  عون المتشابه من القر ن فهؤلاء هم الذين سَ  ب  أولئك الذين يت   اوهكذا أيض     

نَةِ وَابْتِغَاءَ تََْوِيلِهِ ﴿: -رضَ الله هعالى عنهم  ﴾فأََمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زيَْغٌ فَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِت ْ
 سبته إلى اللهراء في ألفاظه بن  م   سواء اان هذا ال ،ارون في القر نأولئك الذين يم   اوهكذا أيض  ، [٧]آل عمران: 

ق بيل أو اان ذلك من  ،فاظ القر نيةلأو التشكيك في بعض القراءات الثابتة يعني في الأ -هبارك وهعالى-
 .فهو مح  ر مٌ  اراة في المعاني فهذا أيض ا نهى عنه النبي مم   ال

 ،التنقير عنها من دقائق المسائل غقير عن أمور لا يسو نت  عمق االف والت  كل  وهكذا أيض ا ما اان على سبيل الت  
ا اان الإنسان فهذا أيض ا يشغل عم   ،ةضي  ر  أو الاشتغال بالأمور الف   ،عني فهذا لا يجوزي   والب ث عما لا

لا يحتاج إليه  ،م  هقع مما لا حاجة للسائل إليه لون عن أمورضون الشبهات أو يسأفت  ذين ي  ه االبصدد
 .م من المصالحتوه  فآثار ذلك من المفاسد أعظم مما قد ي   ،ع الأوقاتويجلس يجادل في هذه القضايا ويضي  

يذار  الأصولييناما يقول بعض   ؛وهكذا أيض ا الأمور التي سكت عنها الشارع أو ما لا ينبني عليه عمل
ذهان ولا يتهب عليه الأ ذهذا إنماا يكون لش  :ذهان يقولالأ د  ك  لة بعد ما ه  أهذه المسلة عويصة وبآخر أمس
 !عمل

زعة الكلامية ولذلك اانت المسائل الأصولية التي هَ من هذا القبيل إنماا دخلت في أصول الفقه بسبب الن  
 ،دخل في أصول الفقهأن ه  فدخل من علم الكلام أمور ما اان ينبغَ  ،لدى اثير من المشتغلين بأصول الفقه

مثل المسائل التي لا ينبني عليها عمل هَ ليست من أصول  ؛فمثل هذا هو ليس من أصول الفقه أصلا  
هل الأمر يقتضَ الإرادة أو لا يقتضَ  ،المسائل المبنية على عقائد فاسدة في اتب أصول الفقه ،الفقه
 ،لة الإيمان هل يزيد وينقص أو لاأهذا مبني على مس ؟لة خبر الآحادأهل العلم يزيد وينقص في مس ؟الإرادة

 العلم الشريف بها صف ات من هذا واملأوا عليها هذه المخاصمات والمجادلات التي ن  هذه عقائد فاسدة ب   
 .-أعني أصول الفقه-

كون ، أو أن هعاب المسائلض العلم وص  غوام  ع ، وهكذا هتب  الاشتغال بهينبغَ  فما م  ينبني عليه عمل لا
 اتوعبار  ،فهذا مذموم ؛الطريقة والمنهج الكلامَ ،ق فيهتعم  م   المجادلات والمناظرات بطريق النظر العقلَ ال

 .السلف لا تُفى عليكم في هذا المعنى
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هر في هذا ، والام أئمة المتكلمين ظاورث الحيرة اما معروفوالاشتباه وي  ع في الغلط وق  فهذا المنهج الكلامَ ي  
قة عن طريق الوحَ لا بهذه الطري ىتلق  هذه الأمور الغيبية إنماا ه   اوهكذا أيض  ، ليه أحوالهموما  لت إ ،اونثر   اشعر  

 العقل وحده فيخوضون في ال شَء ولا يقفون عند حد.  لون فيها علىعو   الكلامية التي ي  
ما ينطوي عليه  ذيب لها، إضافة إلىضرب النصوص بعضها ببعض ومن ثم التك يؤدي إلى اوهكذا أيض  

ره ر فيه على خطر عظيم اما صو  المقص   االانشغال بما لا نفع فيه، ثم أيض  الباطل في نفسه وما يحصل فيه من 
 نْ وإ ،مداستقام سيره وم  يسقط م  يح   فإنْ  -سور البلد على-بعض السلف، مثل الذي يمشَ على جدار 

ذلك لا  رق الكلامية في مجادلاتهم وما إلى هذه الطفمثل هؤلاء الذين يرابون المرااب الصعبة في !سقط هلك
روق من موا، وإذا سقطوا فإن ذلك قد يؤدي إلى ضلال أو م  مدون حينما يسلكون هذه الطريق إذا سل  يح  

 .الدين، هذه الطريقة خطيرة أيها الأحبة

فصارت الطائفة الواحدة  ،زعانق والت  فر  من اثرة الت   -دشاه  ما هو م  ا-ما يؤدي إليه  بالإضافة إلىهذا 
، ن المعتزلة وهذا إمام طائفة أخرىهذا إمام طائفة م ابنه،ر ب يكف  تحولت إلى طوائف ومذاهب وفرق، فالأ

، وهؤلاء نسب إليه وهذا له فرقة هنسب إليهرقة ه  هذا له ف   ،ب والولدالأ ،الج بائَالج بائَ وأبو هاشم علَ أبو 
فاختلفت عقولهم هذا ! اعليه جميع   لونيعو   ون أنهم يرجعون إلى العقل وأنهم عد  وهم ي ار بعضهم بعض  يكف  
 ..ختلافالا

 .طرق الصعبة ذات الوعورة والخطورةل إليه بما هو أسهل من هذه الهذا بالإضافة إلى أن الحق يمكن أن ي توص  

فكانوا يمتنعون في مثل هذه الحال  ،فضَ إلى هذه المفاسدهذا أمرٌ في طريق هذه المخاصمات والمجادلات ي   اإذ  
 .عن المخاصمة والمناظرة والمجادلة

 ،ام  ، فهنا يكون الرد محر  ةم رْجو   مفسدة أعظم من المصل ة ال -ولو اان بحق-ب على الرد ا إذا هره  وهكذا أيض  
إنماا   -الصلاة والسلامعليهم -والر سل  ،ير المصالح وهقليل المفاسدعلى هكث ابنى ذلك جميع  عرفون أن م  نتم هوأ

، فإذا اان الرد ولو بحق يؤدي وهقليل الشر والمنكر والفساد ،لاحالصالخير و و  تكثير المعروفلاانت دعوتهم 
 .وهذا اثير ،اإلى مفسدة أابر فإنه يكون ممنوع  
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بعض حد ولا بأس أن أضر ب رة لكل أتيس   فضَ إلى هذه الشرور الغالبة م  واليوم أصب ت الوسائل التي ه  
 ،أن يكتب ضلالة ،ار  أن يكتب اف ،ا في حسابه في التويت عبارة، المة: قد يكتب أ ح د  المغمورين جد  الأمثلة

ثم  (،هاشتاغ)ما ي قال  هتح لفيأتي بعض المت مسين فيف، االمتابعين له قد لا يتجاوز السبعين متابع   وتجد عدد
ثم  ،الجديدة، فيصل ذلك إلى العجائز في البيوت سائل الإعلامو ي نشر وي ذاع على أوسع نطاق بط رق و 

ثم بعد ذلك ه عق د الندوات في  ،ثون عنهاون يت د  أفيبد ،فيرى الخطباء أنها قضية المجتمع ،يستف ل هذا الأمر
ثارها وايف الموقف منها وما  القنوات الفضائية وي ستضاف طلاب العلم ويت دثون عن أسباب هذه وعن 

 !رأه الصغير والكبير والعجائز وما إلى ذلكفتاه يق ،إلى ذلك

فيه حكم الله  او أقيم ،قال هذا حسابه وهذا ما اتبي  و  كمة رفع فيه دعوة للممثل هذا اان بالإمكان أن ه  
الذين يب ثون  فصارت هذه الطريقة حاملة  لضعفاء النفوس وضعفاء العقول .عرفولا ي   ،هعالى، حكم الشرع
 وفي رسله  ،-عز وجل-في ذات الله  ،في العظائم والعقائد واأ هؤلاء فيتكلمتجر  أن ي ،عن الشهرة بأي ثمن

يمكن لأحد هؤلاء يكتب  ،وفي الكتب وفي ال شَء من أجل أن ي ذار وي عرف ،-عليهم الصلاة والسلام-
السيارة ر هذه خر ويصو   ثم يأتي  ،على سيارهه عبارة افرية صريحة لا تحتاج إلى إقامة حجة ولا إلى بيان

خذ ها إلا جيرانه أ لربما ما ر  !وينشرها على أوسع نطاق في وسائل الإعلام الجديدة و البعض، هذا ممكن يأ 
وللأسف  ،لمثل هذه الضلالات اعاقب بما يست ق دون أن نكون ج س ور  ، ي  رفع أمره إلى المحكمةعلى يده، ي  

ها ر  مر   ا لهذه الضلالات فن  وأن نكون جسور   جين وقناطرأن نكون مرو    أصبح الحماس يحملنا أحيانا على
 قيم لها دعاية مجانية دون أن نشعر.ذيعها ون  ون  

وضع رابط لموقعه في   ،لهؤلاء المغمورين التي في مضامينها إشهارٌ  رسائلالا حينما تأتي بعض وأنا أتأم  اثير  
لكن نحن قرأ هذه المقالة أحد،  فه أحد وماوقبل ذلك هو ليس بشَء ولا يعر  ،أو لموضع مقالته أو اتابته

 !؟وهل هذا مما يقره الشرع ؟لعقلهل هذا من ا! عنا بإيصالها له على أوسع نطاقالذين هبر  

، عالج بطريقة أخرىممكن ه  ، روىطوى ولا ي  ي  ، تك، ي  ب مفسدة أابر فلا يجوز الردته  ت هإذا اانف
اان   -رحمه الله-عبي والش  ، ""من المسائل ما جوابه السكوت :-رحمه الله-شيخ الإسلام ابن هيمية  واما قال
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ا لا يست ق أن ي نظر فيه أو أن ي رد عليه لأنه مخالف لأمور بديهية أو نحو ذلك اان إذا سَع من أحد الام  
 .، هذا يسأل عن قضية غريبة؟"ايف الحال  : "مثل الذي يقول للآخر، "طة؟ن" ام بلغ سعر الح :يقول

 ، نحن تجادل عندنا واحد يقول اذا يعني يذار أمورمع أص ابي ختلفتأنا ا :شباب يقولون يأتيليوم ا    
ادل ويج  ، بي مثلا  ليس بن  إنه واحد من أشهر الأنبياء في القر ن هذا يقول بديهية لا يمكن أن تُفى على أحد، 

 غاية النكارة ومخالف لصريح ا فيأو  خر يقول عن أصل الجنس البشري أمر   .الآيات التي وردت في نبوهه في
 ولا حاجة لأن أذار الشبهات ما هَ، فهذا هرويج لها وإذاعة.  ،القر ن

 ،اأنه يقول: نعم جادلني  ريد أحيانا  اها وي  الف صريح القر ن، ويأهيك من يتبن  هَ تُ   لكن أقول أشياء  
، ويكتب ويقول: وجادلت فلانا  فلان يذهب ويتكلم: وأنا جلست مع  ورأيت من يقول: نعم جادلني. ثم

ادل ،-نسأل الله العافية- عرفوني. إذا ما ع رف بالحق يريد أن ي عرف بالباطلا ، فمثل هذا: لا يحتاج أن يج 
 وي تك. ،-رحمه الله-وإنماا ي قال له اما قال الشعبي 

ال سون ولا ي رد  على مقالته لكن م والامهم، ي ستثنى هذه الحالات التي لا ي صغى فيها لهؤلاء ولا يج 
منها بعض الحالات مثل: يأهيك هذا المسكين عنده شبهة، من هذا النوع ويقول: وقعت في قلبي، أريد أن 

ي تك، أما إذا اان يريد  لا ي بين  له الحق بأقرب طريق ممكنلل ق،  اطالب   اأخرج من هذا، فإذا اان مستشد  
 فلا. الجدال

رت على أوسع نطاق، انا في البداية نقول: الحالة الثانية: وهَ خشية الال تباس على الناس، أ ذيعت، ن ش 
هم هؤلاء، ه الحالة: لا ي تك الناس، ي ضل  ففَ مثل هذ ، فصارت هذه واصلة  إلى أقصى مدى،ه طوى ولا ه روى

حاجة  ي عرفون، ولا بعض المفتونين الذين اانوا ينشرون بعض الشبهات، اان ي قال: هؤلاء لا شأن لهم، ولا
لأن هذه الشبهات قد  صدي لهم؛من الت   فلا بد   ،أصب وا مشاهير رهم بالرد عليهم، لكن للأسف الآنلإشها

على القائلين بخلق  -رحمه الله-من الرد، اما رد  الإمام أحمد  ، فلا بد  الالتباسأضلت الكثيرين، فإذا خ شَ 
 في البداية.  ااختيار  القر ن، وقد اضطر إلى هذا، لكن ما فعله 
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 لالة.ق به هذه الض  الذي هتعل   الموضوع بِلنظر إلىهذا الاعتبار الأول: 

 :-رحمه الله-، اما قال الإمام مالك دقوم بِلرَّ بِلنظر إلى من يالذي يمتنعون فيه: هو ما اان  الثانيالاعتبار 
بما يقول لهم، لا يقدرون أن ي عر  جوا عليه، فهذا لا بأس به، وأما غير  ا، عارف  الا يرد عليهم إلا من اان ضابط  "

 ، فيمضوا على خطأه، أو يظفروا منه بشَء، فيطغوا ويزدادوا تماديا  فيخطئ فإني أخاف أن يكلمهم ،ذلك
 ."على ذلك

نع من الرد بسبب أن هذا الذي يتصد   اإذ   قد  ى له غير مؤهل، وهذا يؤدي إلى مفاسد، وهوقد يم 
لوا ، ولذلك هعرفون أن بعض رؤوس البدع اانوا من أهل السنة، وجادلوا بعض أهل الأهواء، فت و  ي فتن أصلا  

 .إلى مذهبهم، وهذا موجود في اتب التاجم

نون فت  فهؤلاء حينما يظهرون على هذا، لا سيما في هذه الوسائل في القنوات ونحوها، ي   اواذلك أيض  
ى اليوم، تجد بعض من لا علم عنده أو لا معرفة له في هذا الباب، يريد أن يتصد  الكثيرين، وهذه مشكلة 

هل في المسألة إجماع أو ليس فيها إجماع، يتصل بعد  ن رفين، أحدهم اان يريد أن يعرفويرد على بعض الم
له: متى؟  صلاة المغرب، قلت له: لماذا؟ قال: لأن عندي مناظرة مع أحد العلمانيين في هذا الموضوع. قلت

قلت له:  !والرجل ليس من طلاب العلم، لكنه يظهر في القنوات العاشرة في أحد القنوات،قال: الساعة 
 قال: ما عندي فكرة عنها. لمسألة فيها إجماع أو ليس فيها!!الليلة؟!! قال: الليلة. قلت: ولا هعرف ا

ثم ، المناظرةطيب تجادل بناء  على ماذا؟!! قال: إذا في شَء مختصر أستطيع قراءهه من هنا إلى وقت 
سد عليها، ذين تابعوا المناظرة: اان في غاية السَعت من ال أزرى بنفسه وبأهل ضعف واان في حالٍ لا يح 

سنه.الحق معه، حيث هصد    ى لأمر لا يح 

. مثل: قد يكون هذا الإنسان صاحب جدال بِلنظر إلى حال المردود عليه: ما اان الثالثالاعتبار     
 لا بطلا  ولا ي راعَ حرمة النصوص، أو أن يكون م   أقْي سته المنطقية ،وخصومة بطرقه الكلامية وما إلى ذلك
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يقصد الجدل بغير حجةٍ ولا برهان، الجدل للجدل، هو يريد أن  يقصد الحق، أو يقصد هقرير الباطل، أو
 .ادل، يهوى الجدال، أو جادل في الحق بعد ظهوره وانكشافه. فمثل هذا ي تك ولا ي رد عليهيج

مات، هذا الذي يطرح القضايا البديهية، والأمور المعلومة بالضرورة من الدين، ويجادل في المسل   اوهكذا أيض  
يحتاج إلى دورات من  ،شاسعة مات للفهم، بينك وبينه مسافةقو   قد يكون ليس عنده م   فمثل هؤلاء أحيانا  

ادل، هوجد أرضية مشتاة للتفاهم أجل أن  ؟!فمثل هذا ايف ي ناقش وايف يج 

ل المسألة فهؤلاء لا ي لتفت إليهم لأنهم في الغالب لا يرجعون عن باطلهم، ولا يخلو جدالهم من مفاسد، فتت و  
ل  خير  ، ولا -عز  وجل  -ض لسخط الله إلى م راء عقيم، ونتعر   ، وهذا من مداخل الشيطان على العبد، انح  ص  

 .مع الذي يتابع مثل هذه المناقشاتولن يسلم صاحبه من ألوان المفاسد، وهكذا المجت

ف في الرد   على وقد يتكل   ولا تُرج منه، ب أحد من السامعينوقد هعلق  الشبهة في قلبه أو في قل
 .م عليه من ضلالةٍ وبدعةٍ وانحرافهرويج هؤلاء وهرويج ما ه بالإضافة إلى ،م بعض الباطلهؤلاء فيلتز  

فلا ن شهره  اوأن يكون الواحد منهم مغمور   ،ارع من إغفالهمنافي مقصود الش  ا ي  ولا شك أن هذا أيض  
 اره ون عر  ف الناس به من حيث لا نشعر.ون ذيع ذ  

د  في بعض هذه الحالات ح المصل ة أحيانا  لكن قد هتج   على هؤلاء لا لقصد هدايته، لأنه لا  ، فير 
د  اسر هذا اليريد الحق أصلا   ف ت هذا المن ر  م بط ل، وبيان تهاف   ، ولكن إذا اان هذا الأمر قد ظهر فربما ق ص 

لا يغت  به أحد، وهكذا إذا لا اله دى، في بين  ذلك للناس لكَ أمام الناس، وأنه ليس على شَء من العلم و 
، فن ن نخاطب الناس، نخاطب الجمهور، لا نقصد هذا المن رف، وهكذا لو طرحها في أذاع ذلك وانتشر

ز، فلا بد من بيان الحق في هناك من لا يمي   ؟عام، ففَ هذه الحال ماذا نصنع مكان، في مجلس، في مكانٍ 
 ذلك.

، فنكون للرد على هؤلاء فيه يةقتض  الوقت الذي هكون المصل ة م   فإذا قمنا بما يجب، اما يجب، في
لال والبدع والأهواء لين للض  بط  رين لل ق، م  ظه  قين لشعيرة الأمر بالمعروف والنهَ عن المنكر، م  بهذا محق  
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نت إذا هعي   لون،زلز  ت لأهل الإيمان فلا ي  ثبيوالشبهات، ويهتدي من يهتدي من الخلق، ويحصل بذلك من الت  
أنا أدافع عن الدين  :ليس من حق أي أحد أن يقول ،المصل ة في هذا، فهذا اما سبق ليس لكل أحد
سن السباحة فيها ى  باح يتصد  ليس بكلٍأ م   -هبارك وهعالى-فهذا دين الله  ؛بالخوض في هذه الب ور التي لا يح 

سن الخوض في قضايا  ،ال أحد سن ومن لا يح   وأمور الدين. الاعتقادمن يح 

 

 إنماا يكون ذلك لمن استجمع ثلاثة أوصاف:

 ن العلمي في هذا البابمكُّ ول: التَّ الأ. 

ر: فنعم، وأما ستب   أما للم  "قال: ، -هواءأعني أهل الأ-ولهذا قال الإمام أحمد لما س ئل عن مناظرة هؤلاء 
 ."نٌ في الدينه  لأن ذلك و   غيره: فلا؛

 اون علمه صحيحً الوصف الثاني: أن يك. 

 .يل، فمثل هذا لا يصلح للرد عليهمخلط، حاطب لأحيانا يكون الإنسان من أوعية العلم، لكن عنده 
ف شيخ الإسلام أنواع الداخلين في العلوم الكلامية، يجعل هؤلاء على خمس طبقات: ولذلك حينما يصن  

هم قومٌ من أهل السنة والحديث والعلم الشرعَ، لا  :ومن هذه الطبقات التي ذارها وهَ في غاية الأهمية
اراتهم، فوقعوا في بعض بعض عب وراجنوا الظن بأص ابها وانطلى عليهم ، فأحسدراية لهم بالعلوم الكلامية

 .اوحديث   اشتغلين بالسنة قديم  م   أنه وقع في بعض ال ، هذا تجدالاعتقادوالانحرافات في باب  الإشكالات

  مهارة في الجدال والمناظرةالذي لا بد منه لهذا: أن يكون عنده  الثالثالوصف. 

سن الجدل، ومن فبعض الناس قد يكونوا م  ، ، ود رْبةويمكن أن ه كتسبفهذه صنعة،  ن بحور العلم ولكن لا يح 
يقنعك أن هذه السارية نعة، فلو شئت أن في هذه الص   اولكنه يكون حاذق   ،الناس من يكون من أهل الباطل

 .عب بعقول الناسيتلا ،لفعل من ذهب
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سن هذا الفن وليس عنده سرعة  ض نفسه بديهة، فإنه لا يصلح للمجادلة، ولا داعَ لأن ي عر  فالذي لا يح 
 ى للرد على فلان،هتصد   :س أو ي غريه بعض هلامذهه، فيقولونللأخطار وأن ي زري بعلمه وبنفسه، فربما يت م  

ه بالشكل أو ؤ بما يندفع ثم بعد ذلك لا يكون أدافلر  ة،تُرج معه على مناظر  ،نرهب لك مع القناه الفلانية
 .ا ويغلبه ذلك بجداله وخوضه بالباطليكون ضعيف   ،يةرض  م   صورة أو بالصفة البال

يراعى بعض الجوانب من  لكن عليه أن ،للرد على هؤلاء فهو أهلٌ  فمن تحققت فيه هذه الشرو  الثلاثة
فلان ما شاء  :قالن ي  المسألة أليست  ؛-عز وجل-حسن القصد يدخل فيه الإخلاص لله القصد  ،حسن

ومثل هذا قد  ة!فاسد ث الناس في المجالس وهكون النية د  توي ،الذى خرج هو ،الله هو الذى رد على فلان
 :ى إلى هؤلاء ويقولهه حينما يتصد  ز الإنسان ذاعز   ن ي  أ -أيها الأحبة-ليست المسألة  .نصرد ولا ي  سد  لا ي  
ا ا رائج  ن أاون معروف  أبعون هذا فأنا سارد عليه من أجل  يتاما شاء الله جماهير هؤلاء الشباب من المثقفين"

 .فهذا أمر مذموم "!،في أوساطهم

 -رحمه الله-الشافعَ ؛ لى الحقإوالقصد هو طلب الوصول  ن يكون الهم  حسن القصد أ ا فيويدخل أيض  
نسان لا والإ ،"ئأن يخطا فأحببت حد  وما ناظرت أ الغلبة إلا على الحق عندي،ا على حد  أ ما ناظرت  " :يقول

 د من هواه وابتعد عن التعصب. ذا تجر  المثابة إلا إيمكن أن يكون بهذه 

يقصد  أن ،أن يقصد بيان الحق وهداية الخلق ودعوة الناس إلى الله -أيها الأحبة-ن قصد الحق م  
ن قصد الحق أن م   .ن الناسبه أحد م  يغت  ، ولئلا  هذا المن رف ليه هذا المخالف من الباطل لهدايةبيان ما ع

 .الباطل ضن يقصد دحأ، يمانيقصد هثبيت أهل الإ

المكان  رف المناسب من جهةالظ   اعَفير   هذا الإنسان حكمة عندن يكون أا يض  ومن الأوصاف أ
 ا لكن ليس فيقد يكون الرد ص ي   ؛ يعتبر المصالح والمفاسد ويدخل في هذا أشياء اثيرة ن، وأوالزمان والحال

 ،قد هتزاحم المفاسد ،م المصالحقد هتزاح ليس في القناة المناسبة، ،ن فيه الرديحس   المكان الذي ، ليس فيوقته
 بالشرع-والعلم  ،الراجح العقل :لا بأمرينجيح لا يكون إل ة ومفسدة تحتاج إلى هرجيح، والت تقابل مصقد ه
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 َنهم من يراعوم ،ها دون النظر إلى المفاسدالناس منهم من يعتبر المصالح فقط ويهرول خلف، و -بالواقعو 
 .، ومنهم من يوازن وهذا هو الص يحءالمفاسد فيتك ال شَ

هفاوت هؤلاء من ا أيض  و ، الرد نفسها هتفاوت بحسب هفاوت المخالفات من الحكمة أن طريقة
 لا حيانا  قضية أ ؛ئق بهانزيل اللال القضايا الت  نز   فن   ،اد     ت   م  تعامل مع الناس هعاملا   يلا ،ص اب المخالفاتأ
ب على ذلك من الأحكام ره  ن   ولربما ،ظاما ونجعلها من الأصول الع  جد   ل منها ونجعلها ابيرةمل ونجعل نهو   تحت

 :مرينف على أالكبيرة التي لا تحتملها المخالفة في مثل هذه المسألة، فن تاج إلى التعر  

، هناك فروع هناك أصول ابار حصلت فيها المخالفة، المسائل متفاوهة، والقضايا التيالمسائل  : مرهبةالأول
 ، هناك قضايا اجتهادية.هاأخذ  فى م  ة، هناك مسائل دقيقة قد يخعملي  

بعضهم قد يكون  واعَ التي أوقعتهم في هذه المخالفة،: أن نعرف أحوال المخالفين من ناحية الد  الثانيوالأمر 
هذا مبلغه بعضهم قد يكون  ،ا للهوىبع  يكون مت   عامل الآخر الذيعامل اما ي  ي  ذا لا يطلب الحق ه امجتهد  

 سألة.هذه الم من العلم ما بلغه نص أو نصوص في

وهذا الإنسان  ،فلمخال  ننظر إلى هذا ا :، الثانيهذا أولا   ،نحن ننظر إلى حجم المخالفة -أيها الأحبة- اإذ      
فهناك من يكون له من  ؛الرد عليه ومخاصمته ومجادلته د في طريقةا له حكم واحيكون دائم  المخالف لا 

فمثل  !؟يخطئمن الذي لا  ،فيه مخالفتهالحق ما هنغمر  والعلم والنفع والعطاء والبذل وإصابة يمان والتقوىالإ
لا ذاك إ ةيمكن أن يعامله بمثل معاملولا  ،او الجاهل إطلاق  أعامل اذلك المعاند هذا إذا وقع منه شَء لا ي  

ته ط  قْ ابات ففرح بس  الحس َأو إنسان حاسد يريد أن يصف   ،يعرف ايف يتعامل مع هذه القضاياجاهل لا 
وإصابة  ،فهنا هذا الإنسان الذي له هذه المنزلة من العلم اهباع الهوى، و اان ذلك بسببأ ،ر فيهشه   فجلس ي  

 الحق لا يكون اغيره فينبغَ أن ي راعى. 

فإذا ر د  عليه بطريقة غير مناسبة فإن هذا سي نف  ر أهباعه  ه أهباع ا ثر،عند ،الإنسان له منزلةاذلك قد يكون 
 ون الحق. بون له ويرد  بون ويتعص  وقد يت ز  
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 ن وراءه، نريد هداية هؤلاء، نريد إيصال الحق لهم،، ولكن ننظر إلى م  نحن قد لا ننظر إليه في الرد اإذ  
بن م ساف ر وهو من الصوفية، لأنه أراد هداية د ي  يناقش أهباع ع   -رحمه الله-ايف اان شيخ الإسلام   وانظروا

 .د الهدفف د   ،هؤلاء الأهباع

الله  من يقوم في الرد،في  ثالثهذا أمر و  ،فيننص  م  نكون واذلك أيض ا ينبغَ على ال حال أن  
نَ ﴿يقول:  اما يقول شيخ منصبهم العدل بين الطوائف   فورثة النبي ،[1٥]الشورى: ﴾كُمُ وَأمُِرْتُ لِأَعْدِلَ بَ ي ْ

 .-رحمه الله هعالى-الإسلام ابن هيمية 

النيات ونقول: "هو  لا ندخل في الظاهر دون الباطن، وهذا الإنصاف يقتضَ أن يكون الحكم على
هبارك -هذا عند الله  !لا ما يتست  يقصد اذا"، "هو يتست  بالتوحيد"، "هو يتست  بدرس التوحيد"، لا يتست  و 

 ك مما في باطنه،عْ نه؟ ما الذي قاله؟ ما الذي اتبه؟ د  فما الذي صدر م ، نحن علينا من الظاهر،-وهعالى
والرد نوع من  ،[12٥]النحل: ﴾ادعُْ إِلِى سَبِيلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْْسََنَةِ ﴿: -عز وجل-ال الله ولهذا ق
 ﴾إِنَّ ربََّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴿قال:  ،[12٥]النحل: ﴾تِِ هِيَ أَحْسَنُ وَجَادِلْْمُ بِِلَّ ﴿قال:  ،الدعوة

"هذا قصده اذا  ني لا هتدخل فيما وراء ذلك، هقول: "هو يقصد اذا"، "هو لا يقصد اذا"،يع  ،[12٥]النحل:
 .هذا لا يسوغ ،"ن المقاصد الفاسدةم

 بالاستقامة،طالما أن قائله معروف  ص يح إن أمكن، مل الكلام على محملٍ من الإنصاف أننا نح
أما أن يقع الإنسان على المواضع التي تحتمل  ،م من الامهم  ك   ون رجع الكلام من المتشابه له في موضع إلى ال

ولا  ،ولا يمكن أن يكون ذلك مقبولا  عند أهل الإيمان ،ل فهذا هوى  المحام   أبد على أسو  لها ولام   ويح  الإساءة 
الحاسد  ؛أبد ا ،فعة عند أحد من أهل الإيمان، فيكون ذلك م قد م ا فيهموالر    يكون لأص ابه من القبول والمحبة

ع الكلام إلى المحكم، أما أن هب ث عن م متشابه أرج  إنسان ع رف عنده الا والمريض لا يرهفع،  يرهفع،لا
 !الخطأ إجبار ا، فهذا فعل من لا يريد الحقعه في وق  أن ه   الخطأ، عن الزلة،

ونعلم أنه لا يلزم  ب لأحد من العلماء، ولا نغلو فيهم،ة، نحن لا نتعص  كذا أيض ا لا ي هد ر العام  بزل  وه
 به على ال حال، وأن شهيرغ لنا الت  يسو   وأن وقوع العام  في الخطأ لا الوقوع في الخطأ الوقوع في الإثم،من 
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ذلك لا يعني أن  لكن    إذا أخطأ،صه وأن ن طرحه وأن ن سقطه، لن يبقى عندنا أحد، وهكذا نعتذر للعام   ق  نتن  
 يسلم لا  أن نقع في التعصب للباطل، أو أ إمافإنا  الاعتبارات وهذا النظر،فإذا أغفلنا هذه  تابعه على الخطأ،ن  

وال  ،سنختلف معهم في اجتهادات نا فنشتغل بهم؛ لأنه م  يسلم أحد،ثم نرجع إلى أنفسنا ومن مع لنا أحد،
هذا خطأ وانحراف لا  عدو يجب مقاومته بكل طريق مستطاع،من اختلفنا معه في اجتهادات حو لناه إلى 

 يسوغ للمؤمن أن يقع فيه. 

أن لا نجعل و  لازمة بين القول والقائل،ناك م  ن هفين فإن هذا يقتضَ أن لا يكو نص  ثم أيض ا إذا انا م  
هل  قلنا: الامك هذا يلزم منه اذا، ،إلا إذا التزمها -صاحب المقالة- قولا  لصاحبه لازم القول أو المذهب

نرد الحق ولو اان قائله  اما أننا إذا انا منصفين فلا  .زم هذا اللازم أو لا؟ قد يقول: لا أنا لا ألتزم بهذاهلت
ه من البدعة لا وأن خطأ الإنسان أو انحراف الإنسان أو ما يقع في  لنا،وأن نرجع إلى الحق إذا هبين   من رف ا،

 الظلم حرام.  ي سو  غ لنا ظلمه،

قد يكون  لطائفة على ال فردٍ ينتسب إليها، واذلك أيض ا من الإنصاف ألا ن نز  ل ال انحراف ي نسب
 ،نكره لكن لسبب أو لآخر هو معهمي   لكنه لا يلتزم بهذا الانحراف،ناس هذا ينتسب إلى هذه الطائفة من ال

 اتيكون مع قوم عندهم انحرافذا العصر فصار بعض الناس، لربما لَ الناس في مثل هلاعتبارات معينة اما ابت  
في أمور أخرى في نظره جعلته يكون معهم  يرى أن هؤلاء عندهم مسوغات معينة ، لكنهلكنه ليس معهم

 هذه الضلالة. ليس في

على أننا قد خرجنا عن هذا الخط  هناك أشياء هدل   -والوقت يدرانا ةأيها الأحب-بعد ذلك أقول 
إذا أحببنا  ؛: أن يختلف القول والحكم في حال الرضا والغضب أو الحب والبغضمثلا   ،الص يح في الانصاف

نفس الفعل ونفس الملابسات  ،من طائفة يصدر الفعل المعين   !رفعناه، فإذا اختلفنا معه وضعناه اشخص  
 :هذا ،امشروع   اويكون هؤلاء من المجرمين قطاع الطرق، ويكون من الأخر جهاد  

ثْلٍ بلا رج ان   م ثْلا      ت    قد رجْ   غير مشيئةٍ ما ثم    على م 
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العدل، م، هذ خلاف لأن هؤلاء نحبهم وهؤلاء لا نحبه ؟!ما المرجح؟! لماذا يكون هذا اذا وهذا اذا
وف والملابسات لا خر بنفس الظر  وإذا وقع الفعل من  ،لتمس له الأعذارذا وقع هذا الفعل من هذا ي  لماذا إ

 .به -عز وجل-ف العدل الذي أمر الله ، هذا خلالتمس له العذري  

أن الإنسان ينظر إلى العيوب  -خط العدل والإنصاف-مما يدل على أننا خرجنا عن هذا الخط 
: يقول -رحمه الله-هذا لا يجوز، والإمام مالك  ،ص بهمعاديهم ويتب  لهم إلى شياطين ي  م الناس ويحو  جر   فقط، في  

 ."في زماننا شَء أقل من الإنصاف ما"

اجْتنَبُِوا كَثِيْاً ﴿: فالله يقول ،تللمناقشة والردود أن يتثب   ىر التي ينبغَ أن يراعيها من يتصد  ن الأمو م  
(، كم والظن فنن الظن أكذب الْديثإيََّ : )والنبي صلى الله عليه سلم يقول ،[14]الْجرات:  ﴾مِنَ الظَّن ِ 

ما قلت هذا، هذا  قد يقول أنا ،ت في النقل والتلقَ، قد لا يثبت عنهتثب  نف (،ة الرجل زعموائس مطيَّ بِ )
َ  الكلام مزو    .المجملة والمحتملةلم في الأشياء راد المتكأن نعرف م  ، هذا الكلام مبتور، ر عل

في النقل، نقل الام هؤلاء  اأن يكون أمين   ،اذلك أن يكون هذا الذي يقوم بهذا العمل الرد والمناقشة
لا يقطع الكلام من المناسبة والسياق الذي قيل  ،المخالفين بحروفه من غير زيادة ولا نقصان، ومن غير بت

 فيه.

رم يح   ، ومننزع من شَء إلا شانهولا ي   هيكون في شَء إلا زان، فالرفق لا فقيحتاج إلى ر   اواذلك أيض  
 ﴾ادعُْ إِلِى سَبِيلِ ربَِ كَ بِِلِْْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الْْسََنَةِ وَجَادِلْْمُ بِِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ ﴿ ،م الخير الهر  الرفق فقد ح  

ل وص  بد من الب ث عن السبيل الذي ي   فلا مالة القلوب وهداية الناس،إذا اان المقصود هو است   ،[12٥]النحل: 
 .إلى هذا

، أو أهل البدع أو يجعلون لهم مواقع إلكتونية ون للرد ومناقشةللإخوان الذين يتصد   اولذا أقول دائم  
داية هؤلاء ماذا هريد؟ إن انت هريد ه   ،د الهدف من البدايةلك أقول: حد  لهم مناظرات في القنوات ونحو ذ

ننا نقول لهم في واقعنا وحالنا وطريقتنا وأسلوبنا اأ جج بقوالب مقبولة، لكننا أحيانا  م الح  قد   ه   الناس فلابد أن
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، بد ونقول اقبلوا! هؤلاء سينفرون ولا ،هم الخردلق  ش   ونن   ندلالج هم صك  نصك  ، لماذا؟ لأننا لا هقبلوا الحق منا
ر هذه اريس وهتجذ  ت  خذوا م  ب الاستفزاز من أجل ألا يت  لشفقة على هؤلاء، تجن  ا اظهار   ،نظر في القول اللينفي  

 .ونفيس ون عنها بكل غالٍ ام  عنها ويح  ون ويذب   ،دعةالضلالة والب  

دوا من الهوى، وهذا خره يحتاجون أن يتجر   ناقشات ومن أجل ردود إلى عون من أجل م  الذين يجتم  
شاهده الملايين يصعب على الناس أو على القنوات ي   د من حظوظ النفس، وإذا اان هذا بحضرةيحتاج إلى تجر  

علم،  غيربفلربما التزم الباطل وقال على الله  لا يظهر في موقف ضعف ،هد من حظوظ نفس  الإنسان أن يتجر  
ق فيما إذا ظهر الحق على لسانه أو لسان فر   د من هواه لا ي  ، فهذ الإنسان المتجر   اهذه مشكلة ابيرة جد  و 

وأن يصل الناس إلى هذا بصرف النظر عن ذاهه، إذا ظهر الحق  ،مقصوده أن يسعى في بيان الحق مخالفه، هو
 .كابرةاعتف به من غير م  

د من أن يتجر  ؛ راعوا هذه الأشياءبد أن ي   صمة، لامناقشة، مناظرة، مخا في جدال،إذا اجتمع اثنان 
رحمه -اما ذار الشاطبي  ،ادلون يرجعون إليهناقشون ويتجن ي  أن يكون هناك أصل لهؤلاء الذيب، التعص  
المجالس في طريقة وعندام اليوم أحد -فين وطرق المجادلة، وطريقة القر ن في مجادلة هؤلاء، في أنواع المخال   -الله
ادله تج  ايف   الشاطبي جعل هؤلاء على مراهب، الذي لا يؤمن بالوحَ أصلا  ف ،-ن ومنهج القران في الردالقر 

يمكن أن  اعلى الحجج التي هقبلها العقول، فمثل هذ لنظر مبني ٍ  الكن من الوحَ ما يكون طريق  بالوحَ؟! 
 ال بها، الذي لا يؤمن بالسنة هذا لا يمكن أن تجادله بها، نحتاج إلى أن نرجع معه إلى أصول يقرها، واثير  اد  يج  

مهم لز  وي   ،مهم نفسهينهم من الاد  يقولون وي   ر أهل الباطل بماقر   ي   -رحمه الله-ما اان شيخ الإسلام ابن هيمية 
 هذا هو العلم المتين. ،ها عليه"لبت  نه لا يأتي أحد بحجة أو شبهة إلا ق  إ": ة ويقولج  الح  

قوله لف فيها، هقول له: روى البخاري في ص ي ه، يت  أما إذا اانت هذه المناقشات على أصول مخ  
، هذا يحتاج إلى طريقة أو أاثر الص ابة االرافضَ ة مثلا  الص اب رهو يكف   أولا أهفق معك،  لك: أنا أصلا  

 أخرى في المناقشة والرد عليه.
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غار من ص   له شخص مغمور ىقد يأتي عام  ويتصد   يعني أحيانا   ؛ب بين هؤلاءأن يكون هناك هقار  
ى شَء، ماذا يعني ، فإذا ظهر عليه هذا العلم م  يكن ظهر علواةمن اله   ،العلم أو ليس بطالب علمطلبة 

 أضاع الزمان من غير طائل! ،لا شَء ؟بالنسبة إلى قومه وطائفته

ما ال هؤلاء  ،دونفي وسائل الإعلام المختلفة ويغر    فهؤلاء الذين يكتبون ويردون ويناقشون أحيانا  
يكون هو الأصلح، فإذا وجدت  رد عليه، فالتك والسكوت والإعراض أحيانا  ف عنده وأن ي  وق  يست ق أن ي  

إلى التوصل إلى الحق فيما اختلفنا  ايكون ذاك داعي  لفق عليه مثل هذه الأمور فعندها نقول نبدأ معهم بأمر مت  
 إلى -بإذن الله عز وجل-ويفتح نافذة في القلوب نستطيع الولوج منها  ،معهم فيه، هذا إذا أمكن فهو أفضل
 أنه جاهل، بين  يغت به الناس فقط لي   م، أما إذا اان القصد الكسر لئلا  هيتهؤلاء الناس إذا انت هقصد هدا

وإلا  عنف،أقصد من الشدة وال ،-هبارك وهعالى-فهنا افعل ولا حرج مما لا يل قك فيه الحرج عند الله 
 عن العبارات التي لا داعَ لها. ام الحجج بطرق مقنعة بعيد  الأصل أن نقد  ف

بع فيها ، فنت  -هبارك وهعالى-نة، هذه عبادة، هذا دين، هذه دعوة إلى الله بع الس  أن نت   ااذلك أيض  
الإخلاص، ) ، فشرو  قبول العملتنا ص ي ةعليهم بطرق مخالفة، أن هكون ني   نرد  نة من ال وجه، لا الس  

 ثم بعد ذلك نهدم الباطل.  الحق أولا  والمتابعة( أن نبين  

عنه أنه   ر  ا  يعني الرازي ذ   ،بهة اما يفعل بعضهمم الش  أن لا نضخ    اا أيض  من الأمور التي نحتاج إليه
الخصوم ويستفرغ الجهد في ذلك، فإذا جاء عند الرد اانت قواه قد ذهبت  ةاان يبذل جهده في صياغة شبه

إن استطعت أن يكون في مقام  ؛لا ،مهافخ  مها وه  قها وهضخ   زو   ه   ، الشبهة غير ص ي ة أنافيأتي الرد ضعيف  
لة في العلوم مثل والكتابة، فتكتب اتابات مؤص   هستطيع فيه أن هذار هذا على سبيل التقرير في التأليف مثلا  

عجاز القر ن، في مسألة القراءات إحينما نكتب في مسألة نزول القر ن، في مسألة مصدر القر ن، في مسألة 
، الشبهة الثانية: الجواب عنها، أو عنهان نقول الشبهة الأولى: الجواب فيها شبهات، فلا داعَ أ ،والأحرف

ض مسائل هذا العلم قد لا تُرج منه، لكن نحن نستطيع أن نعر  و ق في القلب عل  ه   ةفي الشبه ار  قر  س م  ندر   
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ن أن هذا الحديث جه، فيعرفو رو   ن ي  جه م   لمن درسها وفهمها الباطل الذي قد يرو   لة يتبين  بطريقة علمية مؤص  
 ، أن هذه المسألة ليست اما يقولون دون أن نبرز لهم الشبهة.اضعيف   باطل، أن هذا الحديث أصلا  

، هدرس المسألة اق منه علمي  ، فلا هدخل في شَء م  هت ق  امقنع   بد أن يكون قويا   الرد لا ااذلك أيض  
د عليك بعض ور  فاجأ حينما ه  الجوانب فلا ه  م بها من جميع ل  ، وما قد يقال بحيث ه  ، والأدلةهفصيلا  

ح البخاري، وهو أقدس اتاب هذا اتاب عندام ص ي :لك قد يأهيك يقولاد  الإشكالات، هذا الذي قد يج  
 !ص يح هذا الكلام :ون يقولونهفتح صف ة اذا، بعض الشباب يأعندام ا

بعضهم هرك الصيام في رمضان يقول ثلاثة أيام ما صمت ولا  ، بليجادلون في البالتوك في مواقع
جاؤوا له بأحاديث  ،وه ببعض الشبهات التي م  يعرفهاأوه وفاجهت  ب  ف    ،جادل بعض الرافضة ولا يحسن ،أصلَ

!، نعم هذا ؟هذا ص يح : هلقالوا: افتح ص يح البخاري هذه صف ة اذا هذه صورة من الصف ة، ويقول
أنواع، وأول مرة يسمع هذا سخ ، الن  غضاضة في هذانسوخة اللفظ وحكمها ثابت ولا هذه قراءة م ؛ص يح
: أنتم له طالب  االمتوسط أو نحو ذلك وأول مرة يسمع هذه الرواية، وقالوا أو ،، موظف في شراةالكلام

 ..لا نقول هذا نا؟!ايف هعتضون علي  ،متون هذا في اتبكثب  ف، أنتم ه  هقولون القر ن محر  

 -اما سبق-  الأسلوب اللائق، وهناثم يتخير   ،احية العلميةمن الن   ان  يحتاج الإنسان أن يكون متمك   
هذا الإنسان الذي يرد هل ذا اان يقصد الحق أو لا يقصد الحق، ر إلى الطرف المقابل وما يست ق، إينظ
 نة.م؟ هناك اعتبارات معي  لأو ليس من أهل العمن أهل العلم عليه 

دخلوا في مضائق وأمور  -اما سبق-ش، ايف نتناوله؟ أهل الكلام ناق  الموضوع الذي ي   اأيض   وهكذا
ره في مقام يتكلمون الام لا أستطيع أن أذا ،لا يجوز الخوض فيها، م  يكن عندهم حد يقفون عنده

 المجادلات والمناظرات.

هل نرد عليهم بطريقتهم بعبارات  :يبقى فيما يتعلق بالأسلوب -أيها الأحبة-وعلى ال حال 
 ؟واصطلاحاتهم
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وإذا  ،ل، فلا نستعمل ذلكأما الاصطلاحات والعبارات التي هكون باطلة أو تحتمل الحق والباط
اما قال شيخ الإسلام   ،بتلى مرادنا من الحق فيها، لكن أحيانا ه  لتي تحتمل الحق والباطل، فإننا نبين  لررنا اضط  
العامة أو ما  النفوس المريضة، بعض الناس لا يريد أن يكون اغيره فيستوي معفي أص اب  -رحمه الله-

بعبارات لا يفهمها أاثر الناس، فشيخ الإسلام يرى  ،بد من مناقشته بطريقة صعبة ، لاقليدينيسميهم بالت  
ليب م معه بعبارات وأساتكل  مريض يحتاج إلى سلوك هذا الطريق الوعر، في   ،أن هذه حالة استثنائية

ومصطل ات غامضة من أجل أن يتوصل معه إلى الحق، هذه حالة استثنائية، والأصل ألا يسلك هذا 
 .الطريق

قيموا بعض البرامج في غير المجادلات، لكن في على بعض المهتمين أن ي   ولذلك انت أقتح أحيانا  
دون أن يير  ، الفتوىامسألة هغير    ،ب عليها أهل الأهواء في هذه الأيامغ   الكلام عن القضايا الكلية التي يش

اما يقولون قراءة القر ن قراءة جديدة، مسألة سد   ،يغيروا دين الله بسبب هذا، قراءة النص قراءة جديدة
، ويسخرون هذه "اتالأحوطي   فقهو" "الأحوطيين "مل بالأحو  يسموننا ب، الع"الذرائعيين "رائع يسموننا بالذ  

 .وابطها، الضرورة وضوابطهاالسخرية، مسألة المصل ة وض

ذا اان في المواقع التي يجتمعون فيها من يتكلم بلغة، ستضاف لهم إغَ أن ي  مثل هؤلاء ينب :انت أقول
انهم أهل أدب ويكتبون أعمدة وما أشبه ذلك، يأتي لهم من يتكلم بلغة علمية رصينة  عون أنهم أحيانا  يد   وهم

لأنهم ربما يتوهمون أن  !، حتى يعرفوا أن في الزوايا خباياأحيانا   ارفيعة، قد يخرج جميع هؤلاء ما فهموا شيئ  
م معهم من يفهمون، فيتكل  أنهم لا يفقهون ولا  ،قال الله قال رسوله :لهمعو  أص اب العلم الشرعَ الذين م  

 ، لأنهم دون ذلك بمراحل، هذا أحيانا  اوا شيئ  مهم بلغة عربية فصي ة خرجوا وم  يفلقَ على أسَاعهم إذا هكلي  
 .مقام المجادلة المباشرة معهمغير  بهذه الطريقة في ينفع فيعرفوا قدرهم أحيانا  

 ول في المضائق والب ث في الأغاليطلدخق والتكلف واعم  د عن الت  الأصل أن نبتع   ،وعلى ال حال
في مناقشاهنا وردودنا من جهة  ال أيض  ا سكت عنه الشارع، وأن نعتد  صعاب المسائل، وأن نسكت عم  و 

أحد المخالفين قد يكون هذا الإنسان عنده  الأحكام على المخالفين من غير زيادة ولا نقصان، أحيانا  
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قه عن قوس واحدة، ونجعله فنرش   ،هَ الغالبة اانحراف في هذا الجانب، لكن عنده جوانب ص ي ة اثيرة جد  
 !شياطين الإنس وشياطين الجن ،ره فيرتمَ في أحضان الشياطيننف  في حال من الضلالة والعماية ما قد ي  

رف عنه غير هذا، لكن وقع له ما ع  و ا الإنسان من أهل الصلاح والخير يكون هذ ، قد لا نرحمأحيانا  
ك معه السبيل الأمثل، لا أن يرشقه الجميع سل  انحراف في قضية، فهذا يحتاج إلى أن ي   ،شذوذ في قضية

 اع، ولربما القدح فيمن العبارات التي هَ في غاية الإقذأن نجعله اذا واذا  ،برسائل الجوال، فيمتلئ جواله
 .ذلك ا إلىأصل الدين، وفي قصده ونيته وم

بعض الناس اما قال شيخ  ،هَ عن ردود أفعال اصدرها أيض  بد أن لا هكون الأحكام التي ن   فلا
قابلون النصارى فيسمعون بعض لما يقفون في المعسكر في الصف الجيش ي   :-رحمه الله-الإسلام ابن هيمية 

 -صلى الله عليه وسلم-ون عيسى ال ويسب  ه  ، فيأتي بعض الج  -سلمصلى الله عليه و -النصارى يسبون النبي 
بعض العامة حصل أنه يسب زين العابدين وبعض ابار أئمة  ا، اذلك أيض  نصارى! هذا لا يجوزغاظة للإ

، فيريد أن -رضَ الله عنهما-لأنه سَع الرافضة يسبون أبا بكر وعمر  ؛أهل البيت الذين اانوا على السنة
 !ء مما عليه الرافضةرئافيسب أئمة من أئمة الدين هم ب   ،-رضَ الله عنهما-ينتصر لأبي بكر وعمر 

عتزلة لما ناقشوا الم ؛لاحظوا أهل الكلام ،بباطل لا يصح بحال من الأحوال أن نرد باطلا   اوهكذا أيض  
فأوقعهم ذلك في طل في اثير من الأحيان، ببا ردوا باطلا   ،، الأشاعرة لما ناقشوا المعتزلةالفلاسفة مثلا
المعتزلة الأشاعرة بلوازم، فأوقعوهم في أمور من المتناقضات وهورطوا  مهم الفلاسفة بلوازم، وألزمز  لْ وأ  إشكالات، 

ض عن الباطل، لكن قد يكون عر  ن   ،الباطل بالحق فقط في أمور ما اان ينبغَ لهم أن يقعوا فيها، فن ن نرد  
ام الخصم اما في المناظرة التي وقعت بين ف إل إلى ل فقط ليتوص  تنز  ال ى طريقةبباطل عل باطلا   الإنسان يرد
اجح أنه اان على سبيل الر   [٧6]الأنعام:  ﴾قاَلَ هَذَا رَبِ  ﴿ ،وعبدة الكوااب -صلى الله عليه وسلم-إبراهيم 

إمام الحنفاء وما   -صلى الله عليه وسلم-، فإنه نظر، ما اان يعتقد عبادة الكواابالمناظرة لا على سبيل ال
بل، وهذا يكون من قبيل اان من المشراين لا في الزمن الماضَ ولا في الحاضر حينما قال ذلك ولا في المستق

 الاستثناء.
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بعض الناس يفعل  ،يلة في نصرههماس الح  يان عن الت  غن  هه ي  بوت الحق وقو  ث   -أيها الأحبة- اثم أيض   
عام  ل اواقعي   هذا خطأ، ودعوني أعطيكم مثالا   ،مالة أهل الباطلليست ص ي ة وليست شرعية في است   اطرق  

س في أحد الجامعات عندنا ثني عام  شاهده في ذلك المقام، عام  اان يدر  حد   :من العلماء في أحد البلدان
، ريحفوجدت الض   ،هلك البلدثني: دخلت في المسجد الفلاني في يقول الذي حد   ،ص في السنةتخص   م  

ظ في ريح، عام  ابير! وأنا أتحف  لهذا الض   نوإذا هو ساد   ووجدهه قد وضع عمامته وجلس عند هذا الضريح،
س وهَ من الكتب در  ن واتبه ه  تمك   لا أطلقها على أي أحد، عام  م   "عام "مثل هذه الكلمة حينما أقول 

 ،لبيت هذا المكان ما ينفع لكم، فأردنا أن نناقشهله وأهينا قال: هعالوا ! ويقول: لما دخلنا علينساد ،الرصينة
يلهم بهذه الأشياء، الناس هراوا الدين، فن ن نستم   ،الناس يختلفون عن بلدام ،ونصل  قال: الناس عندنا ما ي  

 ستميلهم بعبادة القبور والشرك حتى يأهوا إلى المسجد ويصلون! ن

فبراة من أجل أن يتك لاق الأااذيب أو قصص م  ماس الطرق أو اخت  عن الت  غنينا ي   بوت الحق  فهنا ث  
 قال رسوله. ،عندنا قال الله !ةبعض الناس لربما يختلق رؤى منامي  الناس الضلالة، 

الوضوح في الرد مطلوب نختار الألفاظ السهلة في الأصل، فكم يضيع من الحق بسبب  اوهكذا أيض  
لى الأدلة الغامضة إلا مع حالات مرضية إواما سبق لا يرجع  ،بالأدلة الواض ة ل  أن نستد   ،سوء التعبير عنه

 معينة.

ة هكون ال هذه الشبهة مبني   جملة لما فيها من الإبهام، وهكذا أحيانا  م   أن نتك الألفاظ والعبارات ال
وانتهينا، فنهدم ال هذا الباطل، وهكذا  "هذا الحديث ضعيف"يكفَ في أن نقول:  ،على رواية ضعيفة

، -رضَ الله هبارك وهعالى عنهم-أولئك الذين يخاصمون بالقر ن نخاصمهم بالسنة اما أوصى بذلك السلف 
 .يعني يحتمل "؛جوهال وذو و  حم  " وا:لأن القر ن اما قال

ولهذا نجد اليوم  موا بالسنة انقطعوا،وص  ون بنصوص من القر ن، فإذا خ  دع يحتج  ولذلك أهل الب  
للسنة، فهنا نخاصمهم  ل إلى أنه لا داعٍ المن رفين الليبراليين وغيرهم قد يقول: القر ن فيه ال شَء، ليتوص  

نقول: لست من المسلمين، وإذا قال: أنا أصلَ،  ، أصلَلافإذا قال:  ؟لا هصلَ أوبالسنة نقول له: هصلَ 
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خمس؟ فإذا قال:  أم، نقول: ام واحدة في ال راعة؟ يقول: هاوماذا هقرأ نقول: ام هصلَ المغرب؟ ام راعة؟ 
ببعض! إما هرد الجميع وإما هقبل الجميع  ين؟ يقول: من السنة، نقول: هؤمن ببعض وهكفرثلاثة، نقول: من أ

و  المواضع المحتملة أبين   م هؤلاء وهقطع هؤلاء، وه  ف   وثبت، في طرق في المناقشة والمجادلة بالسنة ه   مما صح  
 المتشابهة من القر ن.

لى إأن ينفعنا وإياام بما سَعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا  -هبارك وهعالى-سأل الله أ
 ..راهعيذنا من الشيطان وش  وأن ي   ،الحق

 ..أن يبارك لنا ولكم -هبارك وهعالى-صغائكم، وأسأل الله إوأشكرام أيها الأحبة على حسن 

 ..سيدنا محمد وعلى  له وص به وسلم الله علىوالله أعلم وصلى 
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